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صالح الشايجي 

»عفاش«
خفاش

بعد حكم ناف على الستة عشر عاما وسنتين قبلها كان هو 
المحرك والدينمو وصاحب الكلمة العليا، مات الرئيس المصري 

جمال عبدالناصر، فخرجت ملايين الشعب تبكيه وتنتحب، مثلما 
خرجت في أعقاب هزيمته وتنحيه مطالبة إياه بالعودة إلى سدة 

الحكم.
وبعد حكم امتد ثلاثين عاما أسقطت ثورة 25 يناير الرئيس 

المصري الرابع حسني مبارك، فبكاه قطاع عريض من الشعب 
ورفضوا سقوطه متمنين عودته للقصر.

وبعد ثلاثين عاما من حكم تونس، عزل انقلاب سلمي الرئيس 
التونسي الأول »الحبيب بورقيبة« وما زال التونسيون 

يستعذبون ويستعيدون أيام بورقيبة.
ومازال الحكم »الأسدي« ممتدا في سورية منذ ما يقارب 

الخمسين عاما، ومازال قطاع واسع من السوريين متمسكين 
بـ»الأسد« الثاني.

وحكم صدام حسين العراق لما يقارب الثلاثين عاما، وأيضا بكاه 
بعد موته عراقيون كثر وعرب أكثر.

ولا أريد أن أزيد في الأمثلة، فهي كثيرة وموجعة.
القصد من هذا ليس تقييم أولئك الرؤساء العرب ولا الحكم على 

وطنيتهم ولا على ما قدموه لصالح بلدانهم وشعوبهم، فذلك 
أمر يخص شعوبهم وهي الأقدر على تقييمهم والحكم على 

سيرهم الحاكمة، ولكنما قصدت من هذا أن أتطرق لمفهوم الحكم 
»الجمهوري« في العقلية العربية.

الشعوب في الجمهوريات العربية، اختلط عليها الأمر بين الحاكم 
الوراثي الذي يحق له البقاء على عرش بلاده حتى مماته، وبين 

الحاكم »الجمهوري« الذي يحق له البقاء في سدة الرئاسة لفترة 
يحددها الدستور ولا تمتد إلى نهاية حياته.

وعرب الجمهوريات ليسوا هم من ابتدع النظام الجمهوري، 
ولكنهم أخذوه من الغرب  ومع الأسف  أخذوا القشر ولم يقتربوا 

من اللب في النظام الجمهوري الذي لا ينص على بقاء الرئيس 
إلى الأبد.

ودساتير الجمهوريات الحقيقية لم يكتبها الشعراء ولا العاطفيون 
ولا أصحاب المشاعر الرقيقة، فلم تنص على استثناء الرئيس إذا 

ما افتتن به الشعب وأحبه وهام به عشقا، بل يتساوى في ذلك 
رئيس محبوب ورئيس »عفاش« خفاش سيئ الخلق والسيرة 

والأداء، والحكم في ذلك للشعب فإما يعيده الى الحكم دورة ثانية 
وإما يودعه بالورود أو اللعنات.

هكذا نريد الجمهورية العربية، لا أبوة فيها ولا تخليد على 
كرسي الرئاسة. 

بلا قناع

د.هند الشومر
تطالعنا وسائل الإعلام يوميا 

بجرائم قتل وتفجيرات 
في جميع أنحاء العالم، 

فقد انتشر الإرهاب وفقد 
الكثير من الناس أعز 

أهلهم وأصدقائهم في هذه 
التفجيرات، بالإضافـة إلى 
الشعـور بعدم الاستقرار، 
واختلال الأمن، والرعب. 

بعض المجرمين يعلن انتماءه 
لـ»داعش«، والبعض الآخر 

يقولون عنهم إنهم مختلون 
عقليا. هل هناك دوافع 

لانتشار مثل هذه الجرائم 
في كل مكان؟ ما الحل؟ هل 
بإمكاننا أن نوقف مثل هذه 
الاعتداءات، وفي جميع دول 

العالم، أو على الأقل في بلادنا 
نحن؟

لابد من أخذ الحيطة، 
وتوفير الأمن والأمان في 

جميع المرافق في البلاد 
دون استثناء، سواء كان في 

مستشفى، أو في ناد رياضي، 
أو في دور السينما، أو 

الأسواق، أو في دور العبادة. 
لابد من تكثيف التوعية 
الإعلامية للشباب سواء 

في المدارس أو الجامعات 
أو في وسائل الإعلام 

المختلفة، ووسائل التواصل 
الاجتماعي، وتجريم هذه 

الأفعال التي يقوم بها هؤلاء 
الشرذمة من الأقلية، والذين 
يقومون بزعزعة الأمن في 

الأماكن التي يمارسون فيها 
أنشطتهم الإرهابية، وكذلك 

يجب سد احتياجات الشباب 
بتوفير العمل لهم، وتوفير 

المال الكافي لاحتياجاتهم 
المعيشية، حتى لا يغريهم 

هؤلاء المجرمون للانضمام 
إليهم بدفع المبالغ المادية 

مقابل القيام بهذه الأفعال 
التي يرفضها الإسلام. ولا 
بد من تقوية الوازع الديني 

للشباب، حيث إن الحساب 
بيد الله العادل الجبار، ولا 
يجوز أن يقوم أي إنسان 

بحساب الآخرين على أفعالهم 
أو دينهم، فقد كان ابن سيدنا 
نوح گ كافرا، ومع ذلك لم 

يقتل ابنه، حيث إن العقاب 
بيد الله خالق الكون، وكذلك 

امرأة لوط گ لم تكن آمنت 
بالله، ولم يقم بقتلها أيضا، 
لأن الجميع يؤمن بالله، وأن 

الثواب والعقاب عند الله 
وحده لا شريك له. لذلك لا بد 
من تنمية الوازع الديني لدى 
الشباب بالتأكيد على حسن 

التربية الأسرية في البداية مع 
الوالدين، ثم ترسيخ المنهج 

التربوي، وإزالة العقبات، 
والمساعدة في التغلب عليها، 
وتكثيف الحوار مع الشباب 

لمعرفة أفكارهم وسلوكياتهم، 
وإبعادهم عن أي أفكار 

متطرفة.

جرائم الإرهاب

ألم وأمل

أولا أبشركم أنا بخير ولم يتم 
طبخي والتهامي من الشباب الذين 
»زبنت« عليهم على الرغم من أنني 
كنت »مستوي« من شدة الحرارة، 

ولا يحتاجون لطبخي كثيرا، لكنهم 
جزاهم الله خيرا أكرموا وفادتي 

وأطفأوا ظمئي بقليل من الماء.
رسالتي لكم يا أهل الكويت ان 

ارضكم زادت حرارتها عن السابق 
كثيرا كثيرا، وأصبحت لا تطاق 

وغير صالحة للعيش حتى لحيوان 
صحراوي زاحف مثلي عاش عليها 

آلاف السنين.
ليس لدي من العلم والمعرفة ما يتيح 

لي تفسير هذه الظاهرة، لكنني 
أستطيع نقل بعض ما حدث في 
بيئتي ومحيطي الصحراوي في 

الاربعين سنة الماضية، رعي جائر 

إلى أبعد الحدود، فما لا تأكله الإبل 
تلتقطه وتفرمه الاغنام المنتشرة 

بالآلاف على امتداد صحراء الكويت 
جنوبها وشمالها، وكأنه لا توجد 

مئات القسائم المخصصة لتربية الإبل 
والاغنام في منطقة كبد والهجن 

والوفرة والعبدلي.
كذلك شاهدت عشرات الشباب 
ترافقهم عمالة آسيوية يقومون 
باقتلاع كل جذع شجرة مهما 

صغر حجمه ويضعونه في أكياس 
بلاستيكية كبيرة يبيعونها على طرف 

الشارع جهارا نهارا.
هذا غير الإسكان المؤقت لنصف 

الشعب في البر تحت حجة التخييم، 
وهو لا يمت للتخييم بأي صلة، بل 

هو كما قلت إسكان مؤقت، فتلك التي 
يدعون زورا وبهتانا انها مخيمات هي 

بالواقع بيوت حديثة بها وحولها كل 
وسائل الراحة الحديثة، بل ان بعضهم 
بنى غرفا وحوائط اسمنتية يتركونها 

شاهدة على تدميرهم لبيئتي بعد 
رحيلهم من دون حسيب ولا رقيب.

الخلاصة هي ان صحراء الكويت 
اصبحت »على الزيرو« صلعاء من أي 
غطاء نباتي يخفف من حرارة الجو او 

يكافحها قليلا.
نقطة أخيرة: المطلوب هجوم أخضر 
على صحراء الكويت من شمالها 

إلى جنوبها وغرس مئات الآلاف من 
الأشجار المعمرة، وإن أمكن إسالة 

بعض الانهار والبحيرات الصغيرة. 
هذا الامر ليس مستحيلا وليس 

معجزة، فقط يحتاج الى قرار والتزام 
من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة 

للزراعة.

أقول لكل من يتطاول على اسم الكويت )وهو يحمل هويتها( 
ويتقوّل على اهل الكويت بكلام كذب، لا يقره أهل الكويت ولا 

يستسيغونه، بل تقشعر أبدانهم من سماعه: إن أهل الكويت أهل 
كرم ونخوة، ينطبق عليهم قول المتنبي »اذا أنت أكرمت الكريم 

ملكته«. أما ناكرو الجميل ممن ابتليت الكويت بهم فينطبق 
عليهم الشطر الثاني من نفس بيت الشعر »وإن أنت أكرمت 

اللئيم تمردا«. نعم »التمرد« هو وصف لكل من ينكر فزعة الكريم 
وكرمه، فلله الحمد والمنةّ الكويت وأهلها، لديهم احساس وشعور 
بأن رضا الله ومحبته قريبة منهم، والدليل كل هذه النعم التي لا 
نستطيع أن نحصيها يقول عز وجل: )وَآتَاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَتْمُُوهُ 
نسَْانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ (. نعم  ِ ْصُوهَا إِنَّ اْإل ِ َال ُحت وَإِنْ تعَُدُّوا نِعْمَةَ اَّهلل
ياربنا نقرّ ونشهد بأننا لن نقدر على عدّ واحصاء أنعمك علينا، 

نحمدك كثيراً ونستغفرك أكثر لأن بيننا من هو ظالم لنفسه 
ويكفر بنعمتك عليه وعلينا: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء 

منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، نعم 
يا ربنا لقد أصابنا بلاء الغزو العراقي ولكن كانت رحمتك وعفوك 

أقوى وأكبر قال تعالى: )وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فَبِمَا كَسَبتَْ 
أيَدِْيكُمْ وَيعَْفُو عَنْ كَثِير(. 

فمن عاش تلك الأيام أخذ درساً عملياً وعرف حكمة الله وقدرته 
وفضله على الكويت )حقاً انها آية فهل من مدكر( فمشاكل 

وقضايا الدول وإحتلالها والمعارك بين أهلها تستمر عشرات 
السنين أما ما أصابنا فلم يتعد السبعة شهور )ورقم سبعة عند 

الله له مدلول( وأما السكينة التي هبطت على شعب الكويت 
وتلاحمهم فتلك »آية أخرى« فلم يتحزبوا او يتشرذموا ولم يجد 
العدو بينهم خائناً واحداً )أما اليوم فهم كُثر(. وأما اتفاق الدولتين 
العظميين )اميركا وروسيا( وهما لم يتفقا مطلقاً على حرب عدا 
حرب تحرير الكويت ولمدة أيام وهذا كسر للناموس واستثناء 

للقاعدة )وهي آية أخرى( أما نعمة الجوار بيننا وبين المملكة 
العربية السعودية فتلك آية أخرى، فبها ومنها بدأ زحف التحرير، 

فللمملكة وأهلها صفات وشيم ونخوة لا تجدها فى كل الدنيا 
)تخيلوا لو لم تكن المملكة جارتنا فكيف يتم التحرير؟(. 

إن المملكة هي الدولة الوحيدة فى العالم التي تستطيع أن تستقبل 
ملايين البشر خلال ايام، تنظُم حركتهم وتؤويهم وتطعمهم 

وتسقيهم بكل رفاهية )بفضل الله( وما ذلك الا بخبرة مواسم 
الحج والعمرة طوال ايام السنة خبرة تنمو منذ آلاف السنين، 

وما حشود جيوش العالم الذين قاربوا المليون على أراضيها الا 
كشربة ماء، لم يشعروا بنقص او تقصير او خلل بالنظام، كما 
ان اتساع اراضي المملكة كانت نعمة اخرى فقد حفظت قيادتنا 

واحتضنت الكويتيين، واستوعبت جيوشا عدة وعتادا ومطارات. 
لن ننسى فزعتكم يا أهل السعودية، ولن ننسى كلماتكم التي 

جبرت خواطرنا، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر قول خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد يرحمه الله: »إما تعود الكويت وإما 
تذهب السعودية مع الكويت« أو كما قال سمو الأمير عبدالمجيد 

أمير المدينة المنورة يرحمه الله: »سنقاتل لتحرر الكويت حتى 
آخر فرد سعودي«. لله درك يا مملكة العز والشرف، ولله دركم يا 

السعوديون، جيران الخير والسعد فعند الله أجركم وثوابكم في 
نصرة المظلوم سواء الكويتي أو غيره، لا ينكر فضلكم الا جاحد، 

ولا يتمرد على كرمكم الا لئيم، ولولا فضل الله ثم فزعتكم لنا 
لكان من تطاول عليكم الآن إما تحت الثرى أو يأكل )......(.

عزاؤنا يا أشقاءنا أنكم تعرفون غلاكم عندنا وتشعرون بمحبتكم 
في قلوبنا، وتقدّرون ما نعانيه من الآثار الجانبية لحرية الرأي 
والديموقراطية، وسوء فهم البعض لها، عزاؤنا أنه اذا احب الله 

شعباً ابتلاهم، ليختبر صبرهم ويجزي الصابرين، وها نحن 
مبتلون بأقوال سفهائنا وصابرون عليهم لعل الله أن يأجرنا 

ويثوبنا واياكم، وكما يقول المثل الشعبى »لا يضر السحاب نبح 
الكلاب«.

@ghunaimalzu3by 

s.sbe@hotmail.com

م. غنيم الزعبي

سالم إبراهيم السبيعي

رسالة من ضب 
للشعب الكويتي

خسئت يا عدو الله.. 
نحن لا نعادي أحداً

في الصميم

لمن يهمه الأمر

Madialkhamees@gmail.com  -  @madikhamees
ماضي الخميس

حين يعتقد أي مسؤول أنه 
سيبقى طوال حياته في هذا 

المنصب فقد خاب ظنه!.. 
وحين يشعر هذا المسؤول 
بأن من حقه فعـل ما يريد 

وهو في منصبه فهو واهم!.. 
وحين يعتقـد أنه وضع في 
هذا المكان لتحقيق مصالحه 

وأغراضه وامتيازاته، 
واستثناء من يحب، وتعطيل 

من لا يحب فهو في غاية 
الغباء.

كرسي المسؤولية شرف كبير، 

وعندما تجلس عليه فهو لا 
يرفع مقامك عن الآخرين، 
بل يجعلك مرتفعا للرصد 
والمحاسبة والمتابعة، فإذا 

ظن البعض أنهم على هذا 
الكرسي جاءوا للراحة والمتعة 

فهم موهومون، ومن شعر 
بأن هذا الكرسي أكبر منه، 

وأنه لا يستحقه أصلا، وأنه 
وصل اليه بالحيلة والواسطة 
او لاعتبارات أخرى بعيـدة 

عن المهنيـة والجــدارة، 
فعليه أن يـداري ضعفـه 

بمضاعفة الجهـد والعمـل 
والعطـاء، حتى لا ينكشف 
ضعفـه.. وعليه ألا يمارس 

عقده على الآخرين ممن 
يعملون ويجدون ويجتهدون، 

ويسعى لتعطيلهم والوقوف 
في وجوههم.

كرسي المسؤولية ليس عرشا، 
أو ملكا خاصا، انه منصب 

رفيع للخدمة العامة، وقضاء 
حوائج خلق الله، وليس 
القضاء على المنافسين.. 
انتبهوا.. ودمتم سالمين.

عرش 
المسؤولية.. !

خلود الخميس

ذكرت الدراسات..
يا أبا حنيفة!

أصبتُ بمتلازمة جملة 
»ذكرت الدراسات«!

هل من المعقول أن تبدأ 
كلامك »المهم جداً برأيك« 
باستخدام ادعاء »ذكرت 
الدراسات« من دون أن 

تلحقها بتفصيل عن تلك 
الدراسة؟!

مثلا: الجهة التي أجرتها، 
فهذه تحدث فرقاً في النتائج، 
تفاصيل إحصائية عن العينة 

التي طبقت عليها الدراسة 
والفريق الدارس: مرحلتهم 

العمرية، الأديان، الجنسيات، 
الإجازات الأكاديمية وغيرها، 

جهات التمويل للدراسة، 
جميع توصياتها وما خلصت 
إليه وليس الانتقائية المناسبة 

لهواك ورأيك، ونسخة من 
الدراسة بلغتها الأصلية، 

وإن أمكن بلغة البشر الذين 
تخاطبهم.

هل مرّ عليكم من يقول 
»أكدت ـ دعت ـ ذكرت - 

الدراسات« ومعها يرفق ولو 
واحدا من المتطلبات أعلاه؟! 
أو يذكرها عن ظهر قلب من 

دون أن »يغوغلها« نسبة 
لغوغل؟!

من تجربتي لا يفعلها إلا 
الأكاديميون وقليل منهم، 

وإن طلبوا فقط، أما غيرهم 
فأحاديث مرسلة بلا إثبات.

من النادر أن ترى أولئك 
الذين يكررون قول »ذكرت 

الدراسات« في كتاباتهم 
أو حواراتهم سواء مع 
الأصدقاء أو العائلة أو 

الكتاب والمثقفين، قادرين 
على المضي في منطقية 

الاسترسال والتداول 
لموضوع الدراسة التي 

يستشهدون بها.
وفي أغلب الأحيان جماعة 
»ذكرت الدراسات« ليست 
لديهم معلومة ثابتة حول 
ما يريدون إثبات صدقه، 

ولديهم رغبة جامحة لفرض 
رأي يتبنونه على الغير، 

ويعلمون أنهم ليسوا بقدر 
الثقة التي تجعل الآخرين 

يستمعون لهم، لذلك 
يدعمون أفكارهم بخرافة 

»ذكرت الدراسات«، إذن الأمر 
شخصي بحت.

لذلك تجد أن من صفاتهم 
أثناء الحديث عما »ذكرته 
الدراسات«: يغضبون إن 

سألهم أحد أيا من الأسئلة 
التي طرحتهُا، جرّب أن 

تفعل وسترى، ويحولون 
السؤال »المنطقي« إلى 

هجوم »شخصي« واعتباره 
تربصا وتكذيبا، لا رغبة في 

المعرفة والدقة في المعلومة 
لاستخدامها مثلاً أو إعجاباً 

بمحتواها.
وتجدهم ينفعلون 

ويتحولون إلى السلوك 
الدفاعي في حين أنت فقط 

سألت »من أجرى الدراسة؟ 
من مولها؟ أي جامعة؟ أي 

بلد؟ وهكذا...
مع الخبرات الحياتية في 
التعامل مع البشر بتباين 

خلفياتهم، تعلمت ألا أجادل 
من يحول الحوار في أمر 

عام إلى أمر شخصي، 
الشخصانية تنهي أي 

منطقية، وإذا دخلت من 
الباب هربت العقلانية من 

الشباك.
ومع تطبيق هذا القرار 

وجدتُ الكثير الكثير من 
السلم الداخلي، فالترفع 

عن سفاسف الحديث قوة 
وشراء للوقت، والنتيجة 
تستحق، فوقف النقاش 

اللامعقول يقلل من رقعة 
الخسارات في العلاقات 
العامة، وبالنسبة لي هو 
وسيلة مهمة للاحتفاظ 
باحترامي لعقلي وعدم 
مجاراة الهذر والخوض 

المذمومين.
صرتُ كلما سمعت أو قرأت 
»ذكرت الدراسات« أقول: آن 
لي أن أتبع الإمام أبا حنيفة، 

رحمة الله عليه، »وأمدد 
رويلاتي وانسدح بالصالة 

وأتقرّض«..!
قال »ذكرت الدراسات« قال ! 

وبالجمع لا المفرد !

أيام معدودات


